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س: حدثتنا في الحلقة السابقة عن آراء الإمام الشيخ أحمد الدردير – رحمه الله- 
واجتهاداته الفقهية وعن مأثوراته ومواقفه ضد ظلم المماليك , فنرجو إلقاء الضوء 
علي أهم الجوانب الأخرى في حياة الأمام الدردير 

ج- للشيخ أحمد الدردير – رحمه الله- أخلاق كريمة وسجايا عظيمة ومن أهما 
1 -  تواضعه في دراسة العلم وتدريسه وتشجيعه التلاميذ علي المناقشة والبحث دون تكبر أو أنفة من قبول الحق أو سماعه ولو من أصغرهم سناً ومن ذلك أن تلميذه الشيخ/ أحمد الصاوي كان يستحي أن يسأل الشيخ الدردير في الدرس فطلب منه الأذن بالسؤال فأن له فكان أول ما سأله عن مسألة في شرحه علي المختصر وقال له – العبارة يجب شطبها فالتفت له الحاضرون وتعجبوا من ذلك وأرادوا إيذائه واتهموه بسوء الأدب مع الشيخ فقال لهم الشيخ لا علاقة لكم به وتأمل في المسألة وراجع النصوص فوجد الحق معه فشطبوها جميعاً 
2 -  إيثاره المسامحة والعفو وعدم مقابلة الإساءة بالإساءة بل بالإحسان والعفو لأن شدة الخصومة والمنازعة تورث ضعف الإيمان وزيادة الأحقاد وفي ذلك يقول 

من عــاشر الأنـــام فليلـتزم – سماحة النفس وكره اللجاج 
وليحفظ المعوج من خلقهم – أي طريق ليس فيه اعوجاج 

3 -  ومن أخلاقه الاعتدال والتزام الوسط في جميع الأحوال وقد جاهد بلسانه وقلمه وحاله صور الانحراف في السلوك ومن ذلك نهيه عن حضور الاحتفالات التي يختلط فيها الرجال بالنساء مع الرقص المجون وغير ذلك من الأخلاق التي ذاعت وانتشرت بين تلاميذه وجعلت ألسنة العلماء تنطق بأروع الثناء علي هذا الإمام الجليل 

س: نرجو أن تذكر لنا رأى علماء عصر الإمام الدردير فيه؟ 

ج- قول أستاذه الشيخ محمد بن سالم الحفني شيخ الجامع الأزهر آنذاك – الدردير ليس له نظير ومجيئي إلي الأزهر إنما هو لمشاهدة الدردير 
2 -  قول صديقه وتلميذه الشيخ عبد الرحمن بن حسن الجبرتي – مؤرخ ذلك العصر- أوحد وقته في الفنون العقلية والنقلية شيخ الإسلام وبركة الأنام الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن حامد الدردير الذي لم يُخلف بعده مثله 
3 -  ويقول عنه بعض العلماء : شهرته بكثرة العلم والعمل والولاية والإرشاد وكثرة المناقب والفضائل علي تعدد أنواعها تغني عن الإطالة بشرح حاله وهو الإمام المجمع عند المسلمين كافة علي اختلاف المذاهب والمشارب علي جلالة قدره وولايته وإرشاده واتساع علمه وعموم نفعه في سائر بلاد المسلمين 
4 -  ذكر العلامة الشيخ/ عبد الحي الكتاني : أنه أحد المجددين علي رأس المائة الثانية عشرة من المالكية وقد وصفه بذلك جهابذة العلماء وأنه من المشار إليهم بقول الرسول صلي الله عليه وسلم – إن الله يبعث علي رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها 
وقال الشيخ محمد حامد المراغي الجرجاوي في منظومته عقد الدرر في الجيد في أسماء ذوي التجديد عطفا علي من قبله: 

ومن لعلي الدين حقا قد نشر -- أستاذنا الدردير في الثاني عشر 
من صيته قد جل عن إعراب – حتى سرى في المدن والأعراب 
وعـم فضله البلاد والقـرى-- إن أجزل الجميل جوداً وقرى 
وأجمع الناس علي تقديمه – في غابر الدهر وفي قديمه 

أبو البركات أحمد الدردير للأستاذ محمد علي مخلوف مخطوط 2/80 

س:  تسطع أنوار الشمس فتضئ لمن حولها بالضياء ولمن يأتي بعدها بالنماء ثم يأذن الله لها بالغروب , فنرجو إلقاء الضوء علي ختام رحلة شيخنا الإمام الدردير 

ج- مرض رحمه الله في آخر عمره أياماُ ولزم الفراش مدة حتى توفي في سادس ربيع الأول سنة 1201هـ وصلي عليه بالأزهر الشريف في مشهد عظيم حافل ودفن بزاويته التي أنشأها بشارع الكحكيين بالقاهرة بجوار ضريح يحيي بن عقبة 
وقصة إنشائه لهذه الزاوية تدل علي كرم هذا الإمام وعظيم مروءته فقد كان لسلطان المغرب آنذاك هدايا يرسلها لعلماء الأزهر وأهل الحرمين في بعض السنيين وتكرر منه ذلك فأرسل للعلامة الشيخ أحمد الدردير قدراً معيناً باسمه وكان لهذا السلطان ولد تخلف بعد الحج وأقام بمصر مدة حتى نفد ما عنده من النفقة فلما وصلت تلك الهدية أراد أخذها ممن هي في يده فأبي أن يسلمها له وشاع الخبر في الناس وأصحاب الهدايا الآخرون وذهبوا إلي الشيخ الدردير بهديته فسأل عن مشكلة ابن السلطان فاخبروه عنها وعن قصده وأنه لم يتمكن من ذلك فقال: والله هذا لا يجوز وكيف أننا نتفكه في مال الرجل ونحن أجانب وولده يتلظي من العدم ؟! 
هو أولي مني وأحق أعطوه قسمي فأعطاه ذلك ولما رجع رسول أبيه أخبر السلطان والده بما فعل الشيخ الدردير فشكره علي فعله وأثني عليه وأرسل له في العام التالي عشرة أمثال الهدية السابقة فقبلها الأستاذ الدردير وحج منها ولما رجع من الحج بني هذه الزاوية مما بقي ودفن بها رحمه الله 
وفي سنة 1404هـ وسعت الزاوية وصارت مسجدا تقام فيه الجمعة وجري بناؤها علي الطراز الحديث وفرشت بالسجاد الفاخر ولا تزال مشرقة الأنوار مرفوعة المنار عامرة بالعبادة أناء الليل وأطراف النهار 0 
وكان إماما بها الشيخ محمد الصادق حسوب العدوي رحمه الله ثم خلفه في الإمامة والتدريس والخطابة بها ولده الشيخ إسماعيل صادق العدوي رحمه الله - وهو الذي تولي الإشراف علي بناء هذا المسجد الدرديري المبارك وتجديده وجمع الأموال اللازمة له . 


وأخيراً فإن شيخنا الجليل الإمام أحمد الدردير طراز فريد من الشخصيات التي لا يتكرر ظهورها كثيرا في المجتمعات الإنسانية وإنما تظهر في المنعطفات التاريخية حينما تكون الحاجة ماسة إليها وذلك حتى يكونوا كالمنارات التي تجعل علي سواحل البحر الشاسعة والمحيطات المترامية ليهتدي بها الحائرون الذين طال تخبطهم وسط دياجير الظلام ومصارعة الأمواج وليستضئ بها السائرون الذين ينشدون الحقيقة ويطلبون الوقوف علي أسرار الكون الذي سخره الله بكل ما فيه لمنفعة الإنسان .


وصلي الله وسلم وبارك علي عبده ورسوله سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم 
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